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الصمــود  أســطول   « قــوارب  الإســرائيلي  الاحــتلال  قــوات  هاجمــت 
العالمــي« لكســر الحصــار عــن قطــاع غــزة فــي الميــاه الدوليــة بالبحــر 
ــن  ــطول م ــي الاس ــاركين ف ــرات المش ــال عش ــت باعتق ــط، وقام المتوس

جزائرييــن.  ناشــطين  بينهــم 
هاجــم  الإســرائيلي  الجيــش  ان  الحريــة  أســطول  تحالــف  أعلــن  وقــد 
الميــاه  فــي  وهــي  الســفينة  2026/5/18م  الاثنيــن  اليــوم  الأســطول 

الدوليــة.
الاثنيــن،  نتنياهــو،  بنياميــن  الاســرائيلي  الاحــتلال  وزراء  رئيــس  وأشــاد 
بالقــوات البحريــة التــي اعترضــت »أســطول الصمــود العالمــي« المتجــه 
إلــى قطــاع غــزة، مشــيراًً إلــى »إحبــاط مخطــط عدائــي«. وقــال نتنياهــو 
لقائــد البحريــة الإســرائيلية المشــرف علــى عمليــة الاعتــراض، وفــق بيــان 
صــادر عــن مكتبــه: »أعتقــد أنكــم تقومــون بعمــل اســتثنائي )...( وأنكــم 
ــي  ــة الت ــر العزل ــى كس ــدف إل ــاًً يه ــاًً عدائي ــون مخطط ــع تحبط ــي الواق ف

ــزة«. ــي غ ــاس( ف ــر )حم ــى عناص ــا عل نفرضه

مقدمة
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عســكرية  حملــة   2023 أكتوبــر  مــن  الســابع  منــذ  غــزة  قطــاع  شــهد 
إســرائيلية غيــر مســبوقة مــن حيــث الكثافــة والشــمول، اســتُُخدمت 
فيهــا سياســة »الأرض المحروقــة«، وتجلّّــت فيهــا نيــة مبيّّتــة لتجويــع 
ــار  ــرض حص ــذاء، وف ــادر الغ ــج لمص ــر ممنه ــر تدمي ــن عب ــكان المدنيي الس
خانــق، ومنــع دخــول المســاعدات الإنســانية، فــي انتهــاك صــارخ للقانــون 
ومنظمــات  المتحــدة  الأمــم  تقاريــر  وثّّقــت  وقــد  الإنســاني.  الدولــي 
حقــوق الإنســان، مثــل هيومــن رايتــس ووتــش والعفــو الدوليــة، وقائــع 
ــرب  ــيلة ح ــذاء وس ــن الغ ــذ م ــرائيلي اتخ ــتلال الإس ــد أن الاح ــددة تؤك متع

لفــرض الإذلال الجماعــي علــى المدنييــن.

وممــا لا شــك فيــه أن الحصــار الإســرائيلي المفــروض علــى قطــاع غــزة هو 
حصــار غيــر مشــروع، ومخالــف لأحــكام القانــون الدولــي، حيــث أنــه وفقًًــا 
ــي  ــق ف ــي المطب ــون الدول ــأن القان ــد بش ــذي اعتم ــو ال ــان ريم ــل س لدلي
النزاعــات المســلحة فــي البحــار عــام 1994م، يجــب أن يكــون الحصــار، وفقًًــا 

للقانــون الدولــي، كمــا يلــي :
المحايــدة  والــدول  المتحاربــة  الأطــراف  جميــع  بــه  ويُُخطــر  يُُعلــن  أ .أن 

.)93 )المــادة 

ب . أن يُُعلــن عــن بــدء الحصــار ومدتــه وموقعــه ومــداه، والفتــرة التــي 
يُُســمح خلالهــا لســفن الــدول المحايــدة بمغــادرة الســاحل المحاصــر.

ت . أن لا يكــون الغــرض الوحيــد منه تجويع الســكان المدنيين أو حرمانهم 
من المواد الأساســية الأخــرى لبقائهم.

أولاًً: السياق الحاكم لحصار إسرائيل لقطاع غـــــزة ولسفن 
فك الحصار: 
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مقارنــةًً  مفرطًًــا  المدنييــن  بالســكان  يلحــق  الــذي  الضــرر  يكــون  ألا  ث . 
الحصــار  مــن  المتوقعــة  والمباشــرة  الملموســة  العســكرية  بالميــزة 

.)102 )المــادة 

ج . أن يســمح بمــرور كميــات كافيــة مــن الغــذاء والمــواد الأساســية الأخرى 
لبقــاء الســكان المدنييــن المقيمين فــي الإقليــم المحاصر.

ــة مــرور هــذه المــواد الغذائيــة وغيرهــا  ح . أن يوفــر الطــرف المُُحاصــر حري
ــادة 103(. ــية )الم ــدادات الأساس ــن الإم م

مــن خلال وقائــع الإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة وحالــة التجويــع التــي 
يعانــي منهــا الســكان المدنييــن فــي القطــاع بســبب فــرض إســرائيل 
الحصــار البــري والجــوي والبحــري ومنــع إدخــال المســاعدات الإنســانية، 
بــأي شــرط مــن الشــروط  لــم تلتــزم  يتضــح أن إســرائيل فــي حصارهــا 
الســابق ذكرهــا. إضافــة لذلــك فــإن حصــار غــزة يشــكل نموذجــاًً لانتهــاك 
ــة  ــف الرابع ــة جني ــب اتفاقي ــتلال بموج ــلطة اح ــا كس ــرائيل لواجباته إس
المتعلــق  1977م،  للعــام  الأول  الإضافــي  والبروتوكــول  1949م،  لعــام 
بالنزاعــات المســلحة الدوليــة والملحــق باتفاقيــات جنيــف الأربــع للعــام 
ــد  ــى تزوي ــل عل ــتلال أن تعم ــلطات الاح ــى س ــاًً عل ــد واجب ــث يع 1949م،حي
وإن  حتــى  اللازمــة  الطبيــة  والإمــدادات  الغذائيــة  بالمؤونــة  الســكان 
تطلــب ذلــك منهــا أن تقــوم باســتيراد هــذه المــواد فــي حــال كانــت 
ــول  ــول دون وص ــق يح ــود عائ ــدم وج ــن ع ــق م ــرة،  وأن تتحق ــر متواف غي
الإمــدادات والأغذيــة والأدويــة، وفــي حــال نقــص المؤونة،يجــب علــى 
ســلطات الاحــتلال العمــل علــى ضمــان وصــول عمليــات الإغاثــة لمصلحــة 

الســكان المدنييــن المحتاجيــن إليهــا،
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ــة والإمــدادات الطبيــة الموجــودة فــي     ولا يجــوز الاســتيلاء علــى الأغذي
الأراضــي المحتلــة إلا لحاجــة قــوات الاحــتلال وأفــراد الإدارة مــع مراعــاة 
احتياجــات المدنييــن وضمــان تســديد قيمــة مــا تســتولي عليــه، كمــا 
يجــب علــى ســلطات الاحــتلال أن تضمــن شــروط الصحــة العامــة وضمــان 

ســير » عمــل المنشــأت الطبيــة« . 

وفــي ظــل عــدم اســتجابة إســرائيل للنــداءات المتكــررة لإنهــاء حصارهــا 
التــي فرضتهــا محكمــة  علــى قطــاع غــزة، وعــدم التزامهــا بالتدابيــر 
العــدل الدوليــة فــي مــارس 2024 بشــأن إدخــال المســاعدات الإنســانية، 
بــرزت العديــد مــن المحــاولات لكســر هــذا الحصــار، منهــا تســيير أســطول 
ــاًً  ــروعاًً وواجب ــملاًً مش ــد ع ــذي يُُع ــزة، ال ــار غ ــر حص ــي لكس ــود العالم الصم
قانونيــاًً، كمــا أن إســرائيل ملزمــة بموجــب أحــكام القانــون بتأميــن وصول 
الســفينة إلــى قطــاع غــزة، والامتنــاع عــن أي عمــل عدائــي ضــد الســفينة 
وركابهــا، كــون أن لأهالــي قطــاع غــزة الحــق فــي تلقــي المســاعدات عبــر 
الميــاه الإقليميــة الفلســطينية حتــى فــي ظــل الاحــتلال، ولأســطول 
الصمــود الحــق فــي حريــة المــرور فــي الميــاه الدوليــة للوصــول إلــى 

ســكان غــزة. 
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ثانياًً: المركز القانوني لأسطــــــول الصمود العالمي فــــي 
أعــــــــالي البحـــــار: 

بمــا أن أســطول الصمــود العالمــي يوجــد فــي أعالــي البحــار، ولا أحــد 
ــار  ــف للبح ــات جني ــق اتفاقي ــي، فوف ــر العال ــى البح ــيادة عل ــك الس يمتل
لســنة 1958م، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة للبحــار للعــام 1982م ، فــإن 
ــر  ــي تبح ــفينة وه ــوق الس ــدور ف ــا ي ــى م ــق عل ــب التطبي ــون الواج القان
فــي أعالــي البحــار هــو مــا يســمى قانــون دولــة العلــم . وهــذا مــا نصــت 
ــنة  ــدة لس ــم المتح ــار للأم ــون البح ــة قان ــن اتفاقي ــادة 1/92 م ــه الم علي
1982م والتــي جــاء فيهــا : » تبحــر الســفينة تحــت علــم دولــة واحــدة 
فقــط، وتكــون خاضعــة لولايتهــا الخالصــة فــي أعالــي البحار إلا فــي حالات 
اســتثنائية منصــوص عليهــا صراحــة فــي معاهــدات دوليــة أو فــي هــذه 

الاتفاقيــة« 

وحســب المــادة )94( مــن اتفاقيــة قانــون البحــار للأمــم المتحــدة لســنة 
1982م فــإن دولــة العلــم تمــارس ولايتهــا ورقابتهــا فــي الشــؤون الإداريــة 
وحســب  علمهــا.  ترفــع  التــي  الســفن  علــى  والاجتماعيــة  والتقنيــة 
الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )97( مــن نفــس الاتفاقيــة فإنــه لا يمكــن 
ــفينة أو  ــاز س ــراًً باحتج ــم أم ــة العل ــلطة دول ــر س ــلطة غي ــة س ــدر أي أن تص
احتباســها، حتــى ولــو كان ذلــك علــى ذمــة التحقيــق. وبموجــب وجــود 
جنســيتها  الســفينة  تحمــل  التــي  للدولــة  يســمح  الجنســية  رابطــة 
بمراقبــة الســفينة وتطبيــق قوانينهــا عليهــا، خاصــة فــي البحــر العالــي. 
كمــا تجــد الســفينة فــي الدولــة صاحبــة الجنســية الحمايــة ضــد مــا يمكــن 
ــدول  ــلطات ال ــن س ــرى أو م ــفن الأخ ــل الس ــن قب ــرر م ــن ض ــا م أن يصيبه
الأخــرى، وهكــذا تســتطيع طلــب الحمايــة الدبلوماســية أو القنصليــة 
لتلــك الدولــة. كمــا أن الجنســية تمنــع الــدول الأخــرى مــن فــرض قواعــد 
ــية. ــة الجنس ــة مانح ــا الدول ــي تفرضه ــك الت ــر تل ــة غي ــة وتنظيمي قانوني
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 بنــاء علــى القواعــد الموضحة أعلاه، يتبين أن أســطول الصمــود العالمي 
يخضــع لاختصــاص دولــة العلــم بصفــة عامــة، وبمــا أنــه لا يوجــد علــى متــن 
تلك الســفينة أي شــخص يحمل الجنســية الإســرائيلية، وبما أن السفينة 
لا تحمــل جنســية إســرائيل، فيكــون مــن غيــر الجائــز قانونــاًً إخضاعهــا لأي 
تنظيــم قانونــي مطبــق مــن طــرف ســلطات الاحــتلال الإســرائيلي، ولا 
يكــون قائــد الســفينة أو ركابهــا مطالبيــن قانونــاًً بالاســتجابة والامتثــال 
لأوامــر أفــراد الجيــش الإســرائيلي فــي أعالــي البحــار. كمــا لا يجــوز لجيــش 
الاحــتلال التدخــل ومراقبــة تلــك الســفينة إلا فــي حــالات اســتثنائية نصــت 
ــنة  ــدة لس ــم المتح ــار للأم ــون البح ــة قان ــن اتفاقي ــادة )110( م ــا الم عليه
ســفن  ســفينة  علــى  الحــالات  تلــك  مــن  أي  ينطبــق  لا  والتــي  1982م 

أســطول الصمــود.
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أ . اعتــداء إســرائيل علــى الســفينة مخالــف لأحــكام دليــل ســان ريمــو 
ــار  ــي البح ــلحة ف ــات المس ــي النزاع ــق ف ــي المطب ــون الدول ــأن القان بش
أن  علــى  تنصــان  اللتــان  منــه  و42   41 المادتيــن  ســيما  لا  1994م،  عــام 
الهجمــات فــي البحــار يجــب أن تقتصــر علــى الأهــداف العســكرية فقــط، 
التــي  ويُُحظــر اســتهداف المدنييــن. كمــا فيــه مخالفــة للمــادة )47( 
حظــرت مهاجمــة ســفن العــدو إن كانت مشــاركة فــي مهمات إنســانية، 
بمــا فــي ذلــك الســفن التــي تنقــل مــواد لا غنــى عنهــا لبقــاء الســكان 
وعمليــات  المســاعدة  اعمــال  فــي  المشــاركة  والســفن  المدنييــن، 

الاغاثــة. 

ــم  ــة الأم ــود اتفاقي ــطول الصم ــى أس ــا عل ــرائيل باعتدائه ــت إس ب . خرق
المتحــدة لقانــون البحــار، حيــث اعتمــدت تلــك الاتفاقيــة مبــدأي حريــة 
الملاحــة وتخصيــص البحــر العالــي للأغــراض الســلمية، بالإضافــة لعــدم 
ــس  ــدف تكري ــة، به ــة دول ــيادة أي ــر لس ــن البح ــة م ــذه المنطق ــوع ه خض
الاســتقرار والأمــن والــسلام فــي أعالــي البحــار، وهــو الأمــر الــذي لــم 
يلمســه فــي أعالــي البحــار ركاب الأســطول الذيــن تعرضــوا لعنــف قــوات 

الاحــتلال، واعتقالهــم بطريقــة غيــر قانونيــة. 

ت . تدخلــت قــوات جيــش الاحــتلال ضــد اســطول الصمــود فــي أعالــي 
البحــار. ولا تســتطيع أي دولــة أن تمــارس اختصاصهــا البحــري على الســفن 
الأجنبيــة خــارج الحــدود البحريــة غيــر الخاضعــة لهــا. فالقاعــدة المعتــرف 
بهــا بموجــب القانــون الدولــي وتحديــداًً المــادة )92( مــن اتفاقيــة قانــون 
البحــار لعــام 1982م والمعروفــة عالميــاًً باســم unclos والتــي تــم التأكيــد 
ــار لا  ــي البح ــي أعال ــفن ف ــو أن الس ــي ه ــاء الدول ــل القض ــن قب ــا م عليه

ثالثاًً: الانتهــــاكات والمخــــالفات القانونية فـــــي اعتداء 
إسرائيل على أسطول الصمود: 
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ث‌. بموجــب المــادة ) 1/22( مــن اتفاقيــة عــام 1958 لقانــون البحــار، والتــي 
كررتهــا المــادة 1/110 مــن اتفاقيــة عــام 1982م فإنــه لا يجــوز لســفينة 
حربيــة تصــادف فــي أعالــي البحــار ســفينة أجنبيــة مــن غيــر الســفن التــي 
لهــا حصانــة، وفــق المادتيــن 95-96 مــن الاتفاقيــة، أن تتفقــد هــذه 
ــي  ــل ف ــا تعم ــتباه بأنه ــة للاش ــباب معقول ــر أس ــم تتواف ــا ل ــفينة م الس
القرصنــة أو تجــارة الرقيــق أو أنهــا تعمــل فــي البــث الإذاعــي غيــر المصــرح 
ــفينة  ــية الس ــا جنس ــفينة له ــت الس ــية، أو إذا كان ــا دون جنس ــه، أو أنه ب
ــة أخــرى أو ترفــض  الحربيــة نفســها رغــم أنهــا تحمــل جنســية علــم دول
إظهــار علمهــا. وكل هــذه الشــروط غيــر متوفــرة فــي ســفينة مدليــن . 

ــون  ــدة لقان ــم المتح ــة الأم ــن اتفاقي ــادة )97( م ــرائيل الم ــت اس ج . خالف
البحــار والتــي بموجبهــا لا يمكــن أن تصــدر أيــة ســلطة غيــر ســلطة دولــة 
العلــم أمــراًً باحتجــاز ســفينة أو احتباســها، حتــى ولــو كان ذلــك علــى 

ــق.  ــة التحقي ذم

ح . اعتــداء إســرائيل علــى الســفينة يُُعــد انتهــاكًًا لحريــة الملاحــة، وفــق 
مــا نصــت عليــه المــادة )90( مــن الاتفاقيــة والتــي جــاء فيها: » لــكل دولة، 
ســاحلية كانــت أو غيــر ســاحلية، الحــق فــي تســيير ســفن ترفــع علمهــا 

فــي أعالــي البحــار ». 

خ . قمعــت اتفاقيــة المنظمــة الدوليــة للملاحــة البحريــة للعــام 1988 
علــى  الســيطرة  أن  فعــدت  البحريــة،  الملاحــة  ضــد  الجرميــة  الأفعــال 
ســفينة بالقــوة أو التهديــد بهــا أو ممارســة العنــف ضــد شــخص علــى 
الملاحــة  سلامــة  تهــدد  اعمــالاًً  تعــد  أن  شــأنها  مــن  الســفينة  ظهــر 

البحريــة.
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د . إن الهجــوم الإســرائيلي علــى أســطول الصمــود يتعــارض مــع مبــدأ 
مهــم فــي القانــون الدولــي الإنســاني، وهــو الحــق فــي المســاعدة 
الإنســانية، حيــث نصــت المادتــان )55( و)62( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
والإغاثــة  الطبيــة  للمســاعدات  الاحــتلال  ســلطة  ســماح  ضــرورة  علــى 
بالوصــول إلــى الأراضــي المحتلــة، بــل وأكــدت علــى أن مــن واجب ســلطات 
الاحــتلال أن تبــذل قصــارى جهدهــا لتزويــد الســكان المدنييــن الخاضعيــن 
لاحتلالهــا بالمــواد الغذائيــة والإمــدادات الطبيــة. وهــذا ينطبــق علــى 

ــة. ــه أرض محتل ــزة بوصف ــاع غ قط

ذ . الاعتــداء الإســرائيلي المباشــر علــى الســفينة يتعــارض بشــكل مطلــق 
مــع أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني وبالأخــص مــع المــواد الــواردة فــي 
اتفاقيــات جنيــف لســنة 1949 وبرتوكوليهــا الإضافييــن لســنة 1977 والتــي 
بمجملهــا تحمــل المســؤولية المباشــرة لســلطات الاحــتلال الإســرائيلي 
تجــاه مــا حــدث لتلــك الســفينة وان تقــوم برفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة 

علــى اعتبارهــا دولــة احــتلال.

ــكل  ــود يش ــطول الصم ــى أس ــداء عل ــن الاعت ــرائيل م ــه إس ــت ب ــا قام ر . م
جريمــة قرصنــة دوليــة مكتملــة الأركان، وارتكبت عن ســابق إصــرار وتعمد، 
وقــد جــاءت تلــك الجريمــة بقصــد منــع الــدواء والغــذاء عــن أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني فــي قطــاع غــزة بقصــد إفنــاء جــزء منهــم وهــو الأمــر الــذي 
ــام  ــري لع ــس البش ــادة الجن ــع إب ــة من ــب اتفاقي ــادة بموج ــة إب ــد جريم يع
1948 وهــو النــوع الثانــي مــن الجرائــم ضــد الإنســانية طبقا لتعريــف الإبادة 
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــام الأساس ــن النظ ــادة 7 م ــب الم بموج

لســنة 1998.
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ــة  ــية أجنبي ــل جنس ــي تحم ــفينة والت ــى ركاب الس ــرائيل عل ــداء إس ز . اعت
وفــي أعالــي البحــار، يعــد عــملاًً مــن أعمــال العــدوان، حيــث أن قــوات 
الاحــتلال قامــت باســتخدام القــوة المســلحة عمــداًً ضــد ســفن فــي 
أعالــي البحــار، والتــي لا تخضــع لســيادة أيــة دولــة بــل تخضــع لســيادة 
الدولــة التــي تحمــل جنســيتها وهــي دولــة العلــم، وعليــه فــإن قــوات 
الاحــتلال اســتخدمت القــوة المســلحة ضــد ســيادة الدولــة التــي تخضــع 
لهــا الســفينة بموجــب القانــون الدولــي للبحــار وهــو مــا يعتبــر جريمــة 

عــدوان.


